
لميس أندوني

اعتقالات  أخــيــراً، حملة  الــلــه،  رام  شــهــدت 
جــديــدة مشينة وغــيــر مــفــهــومــة، طــاولــت 
غالبيتهم  ونشطاء،  وأكاديميين  مثقفين 
ممن أمضوا حياتهم في صفوف منظمة 
ــلـــهـــا،  الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وفـــصـــائـ
لمشاركتهم في مسيرة تطالب بالقصاص 
مــن مرتكبي جــريــمــة قــتــل نـــزار بــنــات من 
الأمنية. صحيحٌ  الأجهزة  إلــى  المنتسبين 
أن الــتــوقــيــفــات لــم تـــدم أكــثــر مــن أيـــام )أو 
ســـاعـــات فـــي أحـــدهـــا(، لــكــنــهــا قــطــعــا غير 
ــانــــة المــحــتــجــزيــن  ــمّـــدت إهــ مـــشـــروعـــة، تـــعـ
وفــــرض الــخــنــوع عــلــى مــنــتــقــدي السلطة 

الفلسطينية.
النتيجة عكسية، فالسلطة في سياساتها 
وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا الأمـــنـــيـــة تــســتــفــز شـــرائـــح 
صــامــتــة، بــل مــؤيــدة لــهــا، وتــعــزل نفسها 
ــر الــتــي لا  ــدوائـ ــدا الـ عـــن الــجــمــيــع، فــيــمــا عـ
تتصرف قيادتها كحاكم مستبد فحسب، 
بــل تساهم أيــضــا فــي تدمير حــركــة فتح، 
وتــســتــغــل شــبــابــا انــضــمــوا إلـــى الأجــهــزة 
الأمــنــيــة لــتــكــون وظــائــفــهــم فــيــهــا مــصــدر 
ــم، وتـــحـــوّلـــهـــم جـــاديـــن لــرفــاقــهــم  ــ ــهـ ــ أرزاقـ
 في قوات 

ّ
وللشعب الفلسطيني. المحزن أن

ــــرى ســـابـــقـــين، تــــحــــرّر بــعــضــهــم  ــن أســ ــ الأمــ
عــام، وبعض منهم أصيب  أو  قبل أشهر 
بجروح في مواجهات مع قوات الاحتال 
ــلــــي، تـــحـــت شـــعـــار الــــدفــــاع عــن  ــيــ الإســــرائــ
الوطني  والمــشــروع  فتح  السلطة وحــركــة 

الفلسطيني.
المـــشـــهـــد ســـوريـــالـــي مـــرعـــب فــــي مــعــانــيــه 

عبدالله راقدي

أثـــــــــــارت قــــــــــــرارات الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي، 
قــيــس ســعــيــد، إقـــالـــة الــحــكــومــة وتجميد 
عــمــل الــبــرلمــان وتــولــيــه إدارة المــســؤولــيــة 
الــتــنــفــيــذيــة لـــشـــؤون الـــدولـــة الــتــونــســيــة، 
جدلا كثيرا تباين بين الرضا، واعتبارها 
بــمــثــابــة انــقــاب عــلــى الــشــرعــيــة وتــراجــع 
جاءت  التي  الديمقراطية  مكتسبات  عن 
بــهــا ثـــــورة الــيــاســمــين فـــي 2011. وعــلــى 
هذا النحو أيضا، من الضروري أن تثار 
مستقبل   على  ذلــك  تبعات  بــشــان  أسئلة 
نــظــام مــا بعد الــثــورة واســتــقــرار تونس: 
هـــل يــتــم الــتــراجــع عـــن الــنــظــام الــبــرلمــانــي 
الــرئــاســي؟ وهل  ي النظام 

ّ
فــي اتــجــاه تبن

تسمح القوى التي ساهمت وساعدت في 
الدمقرطة؟  مسعى  عــن  بالتخلي  الــثــورة 
ــام رئـــاســـي  ــظـ ـــي نـ

ّ
وهــــــل  يـــنـــجـــرّ عــــن تـــبـــن

ــم يـــتـــســـم بــالــتــســلــط  ــكـ الــــتــــحــــول نـــحـــو حـ
والاستبداد، بما يساهم في إعادة توفير 

شروط الرفض والثورة؟ 
.. قــبــل تــولــي قــيــس ســعــيــد الــرئــاســة في 
تـــونـــس فـــي 23 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
»رأي  صحيفة  فــي  مــقــالــين  كتبت   ،2019
أكتوبر 2019: »هل  الأول في 14  الــيــوم«. 
يــجــسّــد الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد الــنــســخــة 
القذافية الجديدة« تضمن أن سعيّد، من 
للأحزاب  مــعــادٍ صــراحــة  تحليل خطابه، 
ـــى فــــكــــرة أن 

ّ
ــن ــبـ ــتـ والـــنـــظـــم الـــحـــزبـــيـــة، ويـ

خال  من  الجماهير  تصنعها  السياسة 
العاقة المباشرة معها في القاعدة، وهذا 
بانتخاب مجالس محلية يكون لها تمثيل 
النواب،  ومجلس  الجهوية  المجالس  في 
وهــــو أقــــرب إلــــى مـــبـــادئ نــظــام الــقــذافــي، 
الـــقـــائـــم عــلــى الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة المــحــلــيــة 
ــام. ونــشــر المــقــال  ــعـ والمـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـ
»انتخابات  أكتوبر 2019:   21 في  الثاني 
 ،2019 تونس  وانتخابات   1991 الجزائر 

سمير الزبن

اعــتــمــاد التحليل الاســتــعــمــاري فــي قـــراءة 
هذا  يجعل  اليوم  القائم  الأفغاني  الوضع 
لــذلــك، يجب  الــفــهــم.  الـــواقـــع ممتنعا عــلــى 
تجاوزه، والنظر إلى السلوك الأميركي في 
بوصفه  البلدان،  من  وغيرها  أفغانستان 
النظرة  ما بعد استعماري. وهــذه  سلوكا 
ــاوز تــحــلــيــل هـــــذا الـــوضـــع  ــتـــجـ تــجــعــلــنــا نـ
ي على 

ّ
بمعيار النصر والهزيمة التي تغط

المشهد الأهم في السلوك الأميركي، القائم 
عــلــى الــتــخــلــي، فــي الــتــعــامــل مــع القضايا 
المطروحة على العالم وعليها دولة كبرى 

وقاطرة العالم وأكبر المتحكمين فيه.
المتحدة  الــولايــات  لم تهزم حركة طالبان 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، ولـــــم يـــكـــن هـــــذا ســبــب 
أفغانستان،  من  المتحدة  الولايات  خروج 
أخيرا  أفغانستان  فــي  جــرى  مــا  وتشبيه 
ــنـــام فــي  ــتـ ــيـ ــن فـ ــ بــــالــــخــــروج الأمــــيــــركــــي مـ
ــــادع. مــفــتــاح ما  ــــط الــســبــعــيــنــيــات خـ أواسـ
جــــرى تــصــريــح الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جو 
ــايـــدن، أن مــهــمــة الــــولايــــات المــتــحــدة في  بـ
أفــغــانــســتــان »لـــم تــكــن أبــــدًا بــنــاء الــدولــة« 
إلــى خلق ديمقراطية مركزية  و»لــم نسع 
ــاب«...  الإرهــ مواجهة  بــل  أفغانستان،  فــي 
يفسّر هذا الوضوح في تصريح الرئيس 
بعد  أفغانستان  في  الأميركية  السياسة 
أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، حتى أنه 
الأميركي  السلوك  كبير،  حــد  إلــى  يفسّر، 
ــــي أفـــغـــانـــســـتـــان مـــنـــذ دخـــــــول الــجــيــش  فـ
فقد   ،1979 نهاية  فــي  إليها  السوفييتي 
ــــدت فــيــه الــــولايــــات المــتــحــدة الــفــرصــة  وجـ
ــا،  ــ ــة فــــي تــلــقــين الــســوفــيــيــت درسًــ ــيـ ــواتـ المـ
يشبه الــدرس الــذي تعرّضت له الولايات 
وقد  فيتنام.  في  بسنوات  قبلها  المتحدة 
عُــرفــت الــحــرب الــروســيــة فــي أفغانستان 
في وسائل الإعــام الغربيّة باسم »حرب 
الدب«.  أو »مصيدة  السوفييتية«  فيتنام 
كــان لــلــولايــات المــتــحــدة هــدف وحــيــد، في 
ــرب الـــــبـــــاردة بــــين الـــقـــطـــبـــين فــي  ــحــ ــل الــ ظــ
السوفييتي  الجيش  هزيمة  الــوقــت،  ذلــك 
الأداة مهمة، لأن  ولــم تكن طبيعة  هــنــاك، 
ولا  فقط،  للصراع  موقع  هي  أفغانستان 
أهــمــيــة لــهــا مـــن دون وجــــود الــســوفــيــيــت 
وإذلالـــهـــم. ولــم تــتــورّع الــولايــات المتحدة 
ــلـــي الـــحـــريـــة«  عـــلـــى إطـــــــاق صـــفـــة »مـــقـــاتـ
عـــلـــى الإســـامـــيـــين الــــذيــــن يُـــرســـلـــون إلـــى 
أفغانستان من كل العالم، مع أن كثيرين 
في  إرهابية  تنظيمات  أبناء  كانوا  منهم 
الــتــي جـــاؤوا منها، وتسهل لهم  الــبــلــدان 
الــطــرق إلــى هــنــاك، وتــزودهــم بالأسلحة، 
ــاد  ــ ــحــ ــ ــا الاتــ ــ ــ ــدوهـ ــ ــ ــة عــــــــدوهــــــــم/ عـ ــلــ ــاتــ ــقــ لمــ
في  مشكلة  لديها  تكن  ولــم  السوفييتي، 
معركة  المعركة  وتصوير  الدين،  توظيف 
ــزم الــجــيــش  ــ ــهـ ــ ــــين الـــكـــفـــر والإيـــــــمـــــــان. انـ بـ
أفغانستان 1989 وخرج  في  السوفييتي 
منها، وانهار الاتحاد السوفييتي وانهار 
مــعــه عــالــم الــقــطــبــين، وتــربّــعــت الـــولايـــات 

المتحدة وحيدة على عرش العالم.
لـــم تــكــن لـــلـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي حــــدّدت 
الــعــالــم كــلــه مـــجـــالًا لمــصــالــحــهــا الــحــيــويــة، 
أيّ مــصــالــح فــي أفــغــانــســتــان بــعــد هزيمة 
الــجــيــش الــســوفــيــيــتــي فــيــهــا. لــذلــك، تركت 
قاتلت  الــتــي  المسلحة  للمجموعات  البلد 
ــا بــيــنــهــا من  الــســوفــيــيــت، لــتــتــقــاتــل فـــي مـ
أجــــل الــســلــطــة. ووجـــــد المـــقـــاتـــلـــون الــعــرب 
ــلـــوا فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان أنــفــســهــم  الــــــذي قـــاتـ

ــمَـــع حـــمـــاة المـــشـــروع  ــقـ وتــــداعــــيــــاتــــه، إذ يُـ
ـــــــفـــــــون 

َ
ــنــــي ويُـــــــوق ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــــــوطــــــنــــــي الــ

ويُــعــتــدى عليهم مــن شباب  ويُــســجَــنــون 
وشابات من أجهزة الأمــن، وأغلب هؤلاء 
عناصر في حركة فتح، يتعاملون بقسوة 
مــع مــن شــاركــوهــم تجربة الأســـر وكــانــوا 
في  الشعبية  المقاومة  صفوف  فــي  معهم 
لمصادرة  رفضا  فلسطينية،  مناطق  عــدة 
الأراضي وتهديم البيوت وتهجير أهلها. 
والـــحـــديـــث هــنــا لــيــس عـــن مـــــاضٍ لأفــــراد 
الأجهزة الأمنية، بل عن حاضرهم، وهذا 
ــا عــلــى  ــا يــجــعــل الاعــــتــــقــــال أكـــثـــر إيــــامــ مــ
القيادة  تعتقد  فيما  أنفسهم،  المــوقــوفــين 

أنها تحقق انتصاراتٍ وهمية.
مـــا نـــــراه الآن تــعــمــيــق لــلــشــق الــعــمــودي 
وزيــادة في تفتيت المجتمع الفلسطيني، 
الاحتال  تحت  الأمنية  الأجهزة  فمسألة 
تجعل كل فردٍ بل كل ناقد مشروع شهيداً 
أو شهيدة. يقال إن الثورة تأكل أولادها، 
في هذه الحالة من صــادر الثورة يجعل 
النظام القائم يدمّر أبناء الثورة، موالين 
ومعارضين، فتحويل أفــراد الأجهزة إلى 
أدوت تحصين للقيادات المتنفذة جريمة 
بـــحـــقـــهـــم، ولـــيـــس بـــحـــق ضـــحـــايـــا الــقــمــع 
والتنكيل. وفي حال نزار بنات، التعذيب 
ممكنا  كــان  فكيف  القتل،  حتى  الهمجي 
ضربه بآلة حديدية على رأســه، لمن هذا 
ــاء الــغــضــب  الانـــتـــقـــام ومـــمّـــن؟ مـــن أيــــن جــ
ليسوا  وهــم  معذبيه،  نفوس  فــي  الكامن 
بينهم شقيق  يكون  قــد  أدوات،  مــن  أكثر 
شهيد أو أسير، لمصلحة شخصية تافهة 
جرح نزار كبرياءها الجوفاء. لا تستطيع 

فــمــشــهــد رام الـــلـــه لــيــلــة الاعـــتـــقـــالات على 
 فــي وحــــدة مثقفين 

ً
بــشــاعــتــه كـــان جــمــيــا

ومـــنـــاضـــلـــين، قــــدامــــى وشـــــبـــــاب، يــفــرض 
 على الأرض قيادة لا 

ً
نفسه جسما فاعا

محال توقيفها. مشهد التوقيف في شهر 
الحالي، تكرار لمشهد ليلة  أغسطس/ آب 
اتحد »العائدون« )كما يسمى كل من عاد 
مع المنظمة بعد »أوسلو«( و»المحليون«، 
ووحد أطر المنظمة التي أخفتها السلطة، 
وبـــزغـــت حــقــيــقــة انـــبـــعـــاث قــــيــــادات شــابــة 
مــدعــومــة مــن أجــيــال مــن نــاضــلــوا فــي كل 

مراحل الثورة الفلسطينية.
الفلسطيني  أن  عــلــى  عـــديـــدة  الـــشـــواهـــد 

على أرضـــه بــدأ يــأخــذ زمـــام أمـــور إنشاء 
قــيــادات جــديــدة. فهبّة أيــار المــاضــي، وإن 
ــالـــهـــا، كــــانــــت مـــيـــدانـــا  ــتـــعـ خـــفـــتـــت فــــي اشـ
بــدأت بصقل خبرات  لتفاعل جماهيري، 
جيل جديد، منهم من تخرّج من جامعات 
عالمية، ومنهم من أظهر إبداعا في التفكير 
ــانـــون الـــدولـــي  ــقـ ــالـ ــا بـ ــيــ والـــتـــعـــبـــيـــر، ووعــ
والحقوق، متمسكا بالرواية الفلسطينية 
تتشكل  قيادات  فهناك  التحرّري.  والفكر 
ثقل  لكن  وداخــلــهــا،  فلسطين  أرض  على 
الـــداخـــل يــبــقــى فـــي هــــذه المــرحــلــة أســـاس 

تشكيل نواة لتأطير العمل الفلسطيني.
ــتـــرف  ــعـ تـ لا  أو  ــة  ــطــ ــلــ ــســ الــ ــــي  ــعـ ــ تـ لا  ــد  ــ ــ قـ
ــا عـــلـــى مـــواجـــهـــة مــثــقــفــين  ــ ــرارهـ ــ  إصـ

ّ
بــــــأن

وأكــاديــمــيــين ومــنــاضــلــين ونــقــابــيــين من 
ــل الأجــــيــــال ســيــدفــع فـــي تــســريــع بـــروز  كـ
قيادة قادرة على تحدّي الاحتال ورفض 
خــنــوع الــســلــطــة، بـــل تــحــدّيــه، فــالمــقــاومــة 
بكل أشكالها هي مصدر الشرعية. ولكن 
يبدو أن السلطة انتعشت باهتمام إدارة 
الــرئــيــس بــايــدن، الــحــريــص على بقائها، 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــبـــط الـــشـ ــغــــرض ضـ بــ
الشعب  بتحدي   

ً
صفاقة أكثر  فأصبحت 

المفهوم على  غير  من  ولكن  الفلسطيني. 
مـــن تــتــكــبّــر الــســلــطــة وتــــــزداد وقــاحــتــهــا؟ 
للإمعان  تبريراً  بــالأوهــام  نفسها  تخدع 
فـــي تـــجـــاوزاتـــهـــا بــأنــهــا تــشــعــر بــانــتــهــاء 
مدّتها، فتزداد شراسة ضد من خدم في 

صفوفها؟
عـــــودة إلــــى وعــــي الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
بسقوط  المعتقلين  من  أي  يهتف  لم  ه 

ّ
فإن

السلطة، ليس خوفا منها، ولا خوفا على 

امــتــيــازات، وإنــمــا واقـــع الاحــتــال يفرض 
الإســـراع  يستدعي  وذلـــك   . بــتــروٍّ التفكير 
فــي تــأســيــس جــبــهــة عــريــضــة لــهــا جــذور 
شعبية، وهذا لم يتحقق، لكن التطورات 
للتحقيق،   

ً
قــابــا تجعله  أيــــار  هــبّــة  مــنــذ 

يمكن  ولا  الــفــرصــة،  تضيع  أن  والخشية 
أن يكون هناك تراكم للتجربة، أو تحقيق 
في  تأطيرها  دون  مــن  نضالية  تراكمية 
 
ً
جــبــهــة وطــنــيــة، لا تــطــرح نــفــســهــا بــديــا

مـــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، بل 
قيادة  منها  تنبثق  جــديــد،  بــوعــي  تنبئ 
ــدة لــلــمــنــظــمــة، الأمـــــر الـــــذي يتطلب  ــديـ جـ
الخارج  فلسطينيي  التفاعل مع  توسيع 
نــدوات،  على شكل  المشتركة  والفعاليات 
بـــل عــلــى شــكــل عــصــف ذهــنــيــة الــتــفــكــيــر 
بشكل مؤسّسي، لمواجهة مرحلة تسارع 

شرسة للمشروع الصهيوني.
يـــــومـــــيـــــا، أن صـــبـــر  ــــت  ــبـ ــ ــثـ ــ ــــت ويـ ــبـ ــ ثـ مـــــــا 
الفلسطيني على السلطة مردّه أن الشعب 
الفلسطيني لا يريد اقتتالًا داخليا يخدم 
ــتـــال الــصــهــيــونــي، لــكــنــه قــــادر على  الاحـ
ــرد جـــاء ســلــمــيــا وفـــوريـــا، لكنه  ــ ــرد، والـ ــ الـ
ذو مغزى كبير. ففي أول انتخابات بعد 
ــقــــالات، فـــــازت نـــاديـــا حـــبـــش، الــتــي  ــتــ الاعــ
ــرج عــنــهــم،  ــفــ كـــانـــت ضـــمـــن المــعــتــقــلــين المــ
فـــي مــســيــرة 5 يــولــيــو/ تـــمـــوز، بمنصب 
نــقــيــب المـــهـــنـــدســـين الــفــلــســطــيــنــيــين، فــي 
رســالــة واضــحــة إلــى قــيــادة السلطة، بأن 
الشعب الفلسطيني بدأ بفرز قادة جدد، 
وتستحق السلطة الشكر على ذلك، فهذه 

ليست سوى البداية.
)كاتبة من الأردن(

توقع  وإخــفــاق محتمل«،  متشابه  سباق 
أن تصل التجربة الديمقراطية التونسية 
إلـــى الــطــريــق المـــســـدود. وخــاصــتــه: »فــي 
ــيـــس لــلــوســائــل  ظــــل افــــتــــقــــاد الــــرئــــيــــس قـ
والأدوات التي تمكّنه من تجسيد أفكاره 
فــي الإصــــاح والتغيير بما  وتــصــوراتــه 
يساهم في تحقيق آمال وتطلعات شعبه 
)لا سيما فئة الشباب(، ستدفع الأحداث 
فــي تــونــس، بــعــد أن يــشــعــر الــرئــيــس أنــه 
وصل إلى ما يراه طريقا مسدودا، وبعد 
ــزاب،  أن يــقــدّم لائــحــة اتــهــامــات ضــد الأحــ
ثورة  بها  التي جــاءت  المنظومة  ويشكو 
ليس  الــذي  الشعب  سيتحرّك  الياسمين، 
لديه ما يخسره بعد أن تتفاعل الأحداث 
ثانية عنوانها:  ثــورة  اتجاه حصول  في 
فــلــيــحــيَ الــشــعــب الــتــونــســي وعــبــره حكم 
ــائـــد المـــنـــقـــذ«. وقـــد  ــقـ ــم الـ ــيـ ــيـــس الـــزعـ الـــرئـ
تفادى المقال الجوانب القانونية لقرارات 
الــقــرارات  وركّــز على مشروعية  الرئيس، 
إلـــى  ــفــــات  ــتــ ـــن دون الالــ ــيــــاســــات، مـ والــــســ
من  أولا  اكتسبها  التي  الشرعية  مسألة 
انتخابه بحرية ونــزاهــة. فــي ضــوء ذلــك، 
أرى أن قرارات إقالته الحكومة وتجميده 
عمل البرلمان ورفعه الحصانة عن النواب 
التنفيذية  الــســلــطــة  مــقــالــيــد  ومــبــاشــرتــه 
كــانــت مــبــرّرة، بالنظر إلــى الــوضــع الــذي 
آلت إليه تونس ما بعد الثورة، وبتعبير 

السيد الرئيس »مخاطر تهدّد تونس«.
لقد تحوّل البرلمان، رمز الديمقراطية، إلى 
وعقيم  حــادّ  أيديولوجي  تجاذب  ساحة 
بـــين مـــشـــروعـــين مــتــنــاقــضــين، إســـامـــي/ 
علماني، وتمادت الأحزاب في صراعاتها 
وبــاء كورونا  انتشار  المستنزفة، في ظل 

وعجز السلطات على مكافحته. 
وفضا عن سوء التسيير والإهمال الذي 
ــسّ المـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، فــنــتــيــجــة  ــ مـ
ــادة  ــ ــة وزيــ ــاديـ ــتـــصـ تـــــــردّي الأوضــــــــاع الاقـ
الــســخــط  ازداد  الــبــطــالــة والـــفـــقـــر،  نــســبــة 

مــنــبــوذيــن مـــن بــلــدانــهــم، وبـــعـــدمـــا كــانــوا 
إلـــى توصيفهم  ــادوا  ــ »مــقــاتــلــي حـــريـــة« عـ
إرهابيين من بلدانهم، التي رفض بعضها 
اســـتـــقـــبـــالـــهـــم، وولــــــــدت حــيــنــهــا مــــا عـــرف 
بمشكلة »الــعــائــديــن مــن أفــغــانــســتــان«. لم 
يختفِ هؤلاء كما أرادت الولايات المتحدة 
التي انشغلت بترتيب عالم ما بعد عالم 
القطبين، وكان الانطاق من حرب »تحرير 
الـــولايـــات  الـــتـــي كـــرســـت  ــكـــويـــت« 1991  الـ

المتحدة قطبًا وحيدًا في العالم.
فــي الــوقــت الــذي نسيت الــولايــات المتحدة 
العالم،  بترتيب  انشغالها  في  أفغانستان 
كان البلد يرتب نفسه، فولدت حركة طالبان 
في 1994 لتصبح أكبر مليشيا، ولتسيطر 
ــان،  ــتـ ــانـــسـ ــغـ ــن فـــــي أفـ ــ ــاكــ ــ عـــلـــى أغــــلــــب الأمــ
المجاهدين  راعية  هناك،  الحاكم  وتصبح 
ا 

ً
الذين قاتلوا معها، موفرة لهم ملجأ آمن

هـــنـــاك، خــصــوصــا تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، ممن 
سيوجّهون ضربة قوية للولايات المتحدة 
في 11 سبتمبر/أيلول 2001. وهو الحدث 
الكبير الذي حددت الولايات المتحدة بعده 
كل العالم مجالا لأمنها القومي. وانعكس 
ــيـــركـــي الانــتــقــامــي،  ذلــــك فـــي الـــســـلـــوك الأمـ
لــتــلــك الأحــــــداث الــرهــيــبــة الـــتـــي اعــتــبــرتــهــا 
أمني على  اختراق  أكبر  المتحدة  الولايات 
أراضـــيـــهـــا المــنــيــعــة فـــي تــاريــخــهــا. وقــامــت 
ــالــــم، بــتــحــطــيــم  ــعــ ــدور الــبــلــطــجــي فــــي الــ ــ ــ بـ
بلدين، أفغانستان والعراق، وخطف الذين 
افتتحت  الــحــدث.  في  متورّطين  اعتبرتهم 
أراضــيــهــا،  خـــارج  غوانتامامو  فــي  ا 

ً
سجن

وأخــــــذت الـــطـــائـــرات بـــا طـــيـــار تــســتــهــدف 
الــيــمــن وذاك الشخص  هـــذا الــشــخــص فــي 
ــتـــان.  ــي بـــاكـــسـ ــ ــي أفـــغـــانـــســـتـــان وذلــــــــك فـ ــ فـ
ــم هـــذا الــســلــوك كـــا الــبــلــديــن، 

ّ
عــمــلــيــا، حــط

المتحدة  للولايات  يكن هناك مشروع  ولــم 
كل  الأميركيون  ولــذلــك جمع  البلدين.  فــي 
العالم،  من  والعراقيين  الأفغان  اللصوص 
وأعـــادوهـــم إلـــى بــلــدانــهــم الــتــي احــتــلــوهــا، 
فــاســدة ملحقة بشكل  وأنــتــجــوا ســلــطــاتٍ 
الــــولايــــات  أرادت  هــــكــــذا  بـــالمـــحـــتـــل.  ذلــــيــــل 
المــتــحــدة الــســلــطــات الــجــديــدة فــي البلدين 

سلطات فاشلة تنتج بلدانا فاشلة.
مــن  كـــــل  فـــــي  المــــتــــحــــدة  الـــــــولايـــــــات  أرادت 
أفغانستان والعراق بناء جيشٍ ومؤسسةٍ 
أمــنــيــة، مـــن دون الــنــظــر إلـــى المــجــتــمــع في 
هــذيــن الــبــلــديــن، ولــيــس مــفــهــومًــا مـــن أيــن 
ــيـــون بـــفـــكـــرة إمـــكـــانـــيـــة بــنــاء  ــيـــركـ ــاء الأمـ ــ جـ
م. 

ّ
جيش ومؤسسة أمنية في مجتمع محط

ــذه المـــؤســـســـة تـــحـــديـــدًا تـــأتـــي من  ــأن هــ ــ وكـ
الفراغ، ومن المال بعيدا عن المجتمع الذي 
إلى  المتحدة  الــولايــات  تسعَ  لــم  ستحكمه. 

الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــــهــــــروب مــن 
بنات،  نــزار  قتل  مسؤوليتها في جريمة 
الفلسطيني  المجتمع  أن  مــن  الــرغــم  على 
لأن  ربما  الأخـــرى،  تلو  الفرصة  يعطيها 
هناك خوفا من تداعيات سقوطها وعودة 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي المــــبــــاشــــر، ربــمــا 
لأن هــنــاك شـــعـــوراً بــحــالــة أســـر جمعية، 
ــيــــدعــــم الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  فــــمــــن ســ
مكبّلة،  كلها  العربية  الـــدول  تــكــون  حــين 
والـــشـــعـــوب تـــــرزح تــحــت ثــقــل انـــهـــيـــارات 
مرئي  وغير  مرئي  واستبداد  اقتصادية 
الشعب  مــن  تنفر  ــم مطبعة وذلــيــلــة 

ُ
ــظ

ُ
ون

العربية. لذا نرى  الفلسطيني والشعوب 
مــســيــرات ســلــمــيــة ومــطــالــبــات حــقــوقــيــة، 
الضفة  فـــي  فلسطيني  كـــل  ذهـــن  فـــي  لأن 
الغربية وقطاع غزة أن أي انتفاضة ضد 
السلطة ليست مضمونة النتائج الطيبة، 
ــم تــقــصّــر  ــ ــتــــي لـ ــمــــاس الــ ــة حــ ــركــ ــتـــى حــ حـ
ــلـــجـــوء إلـــى  ــي الـ ــ فــــي كـــبـــح الــــحــــريــــات، وفـ
عليها،  تشجع  لا  والتعذيب،  الاعتقالات 
وربما التردد من الانتفاضة ضد كليهما 

هو الخوف من حرب أهلية.
أنضج  الفلسطيني  الشعب   

ّ
أن الحقيقة 

بكثير من قيادة مترهلة أصبحت ترى في 
 ،

ً
استمرار اتفاقيات أوسلو، المنتهية أصا

تــأبــه بتبعات  ضــمــانــا لاســتــمــرارهــا، ولا 
انــتــهــاكــاتــهــا واســـتـــهـــتـــارهـــا. ولـــكـــن على 
أنــه غياب  لمــا تعتقد   تستكين 

ّ
ألا السلطة 

إذ  الفلسطيني،  للشعب  أخـــرى  خــيــارات 
إنها تدفع الوضع إلى الانفجار، خصوصا 
أن قيادات فلسطينية قديمة  نــراه،  أن ما 
وشــــابــــة، وعــــابــــرة لـــلأجـــيـــال تــتــجــاوزهــا، 

الــشــعــبــي، وارتــفــعــت حـــدّة الاحــتــجــاجــات 
والإضرابات التي مسّت جل القطاعات.

ــــزاب وقـــوى  أحـ تــنــخــرط  أن  ــان طبيعيا  كـ
مــا بعد الــثــورة فــي صــراعــاتٍ غير واعية 
مــن أجـــل الــســيــطــرة عــلــى دوالــيــب الــدولــة 
ومفاصلها، في غياب مشروع دولةٍ متفقٍ 
عليه يجمعهم. وفي ظل انهماك العالمين، 
الـــشـــرقـــي والـــغـــربـــي، بــمــواجــهــة مــخــاطــر 
الوباء، وتراجع  مستوى الاهتمام بنقل 
قــيــم الــديــمــقــراطــيــة إلــــى أدنــــى درجــــة في 
سلم أولويات الدول الغربية، وجد قيس 
قــرارات   لاتخاذ 

ً
الــظــروف مناسبة سعيّد 

ضرورية. 
 
ً
الــحــالــيــة مــواتــيــة ــظــــروف  الــ كـــانـــت  وإذا 

للإقدام عليها، هل تسمح له بوقف حالة 
الــتــردّي والــتــدهــور، أو ســوف ينتقل إلى 
تــغــيــيــر الــنــظــام لــيــصــبــح رئـــاســـيـــا؟ وهــل 
يمنع من أن يتحوّل النظام الرئاسي إلى 
مركزي تسلطي. وتبعا لذلك، يعيد إنتاج 
ظروف مأزق العنف والفوضى وشروطه 

في المستقبل؟
)أستاذ جامعي جزائري(

بــنــاء نــمــوذج، كما كــان حالها فــي أوروبـــا 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، لمـــا قــدّمــت 
»مــشــروع مــارشــال« لإعــادة إعمار أوروبــا. 
وإذا كـــان واحـــد مــن أســبــاب هـــذا المــشــروع 
الــحــفــاظ عــلــى مــركــزيــة الـــغـــرب ومــحــورتــه 
حـــول الـــولايـــات المــتــحــدة، ولــذلــك يمكن أن 
لا يكون صالحا لدول الجنوب من وجهة 
ــا، لم 

ً
نظر الــولايــات المتحدة، إلا أنها أيــض

بناء نموذج على خطى  لها مشروع  يكن 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، المـــشـــروع الـــذي دعمته 
الـــولايـــات المــتــحــدة لإنــتــاج نــمــوذج ناجح 
بعد الحرب الكورية، والذي أنتج نموذجًا 
مبهرا للنجاح، في مقابل النموذج المبهر 

للفشل في كوريا الشمالية.
ــاب مــعــركــة عسكرية  ــ كــانــت مــحــاربــة الإرهــ
من وجهة نظر الولايات المتحدة، ولم تكن 
معركة نموذج. ولأنها كذلك، كانت معركة 
بــنــاء، ونجحت فــي تحطيم  هــدم لا معركة 
بلدان، من دون أن تنجح في هزيمة الإرهاب 
أفــغــانــســتــان عندما  الـــذي كـــان يتمركز فــي 
ــدأت الـــولايـــات المــتــحــدة مــعــركــتــهــا ضـــده،  بــ

واليوم موجودٌ في ثاث قارات على الأقل.
الاتحاد  هزيمة  المتحدة  الــولايــات  أرادت 
الــســوفــيــيــتــي فـــي أفــغــانــســتــان، ولــــم يكن 
مهمًا أن يكون هؤلاء المحاربون يحملون 
 في العالم الإسامي، 

ُ
أكثر الأفكار ظامية

فــكــان أن هــزمــت هـــذه الــظــامــيــة الاتــحــاد 
لكنها، في  أميركا،  السوفييتي بدعم من 
الـــوقـــت ذاتـــــه، هــزمــت مــســتــقــبــل بــلــدانــهــا، 
وهذا عمليًا ما تكرّر اليوم في أفغانستان، 
فــالــظــامــيــة هــزمــت مــســتــقــبــل الــبــلــد، ولــم 
ــتـــي عــمــلــيًــا  ــات المـــتـــحـــدة، الـ ــ ــــولايـ ــزم الـ ــهـ تـ
خــانــت الــســلــطــات الــتــي بــنــتــهــا ورعــتــهــا، 
والتي لا يمكن أن تستمر من دونها. ولم 
يــكــن مــن الــغــريــب أن يخيف مــا جـــرى في 
في  المتحدة،  الولايات  حلفاء  أفغانستان 
كل من تايوان وكوريا الجنونية، ما دفع 
إلــى تهدئة هــذه المخاوف  الرئيس بايدن 
الجنوبية  كــوريــا  مثل  »الحلفاء  بــالــقــول: 
عن  جوهريًا  ا 

ً
اختاف يختلفون  وتايوان 

أفغانستان عندما يتعلق الأمر بالالتزام 
ــذا لا   هـ

ّ
الأمــنــي لــلــولايــات المــتــحــدة«. لــكــن

 هناك خيانة أميركية 
ّ
يمنع الاستنتاج أن

قـــادمـــة لــحــلــيــف أمــيــركــي، أقـــل أهــمــيــة من 
تايوان وكوريا الجنوبية.

)كاتب فلسطيني(

السلطة إذ توحّد الفلسطينيين ضدها

سياسات قيس سعيدّ 
وشروط ثورات العنف؟

الدرس الأفغاني... 
أبعد من التحليل الاستعماري

يقُمَع حماة 
المشروع الوطني 

الفلسطيني 
ويوُقَفون ويسُجَنون 

ويعُتدى عليهم من 
شباب وشابات من 

أجهزة الأمن

سوف يصل سعيدّ 
إلى هندسة نظام 

رئاسي مركزي قوي، 
يستند إلى قيم الولاء 

والزبونية

لم تكن للولايات 
المتحدة التي 

حدّدت العالم كله 
مجالاً لمصالحها 

الحيوية أيّ مصالح 
في أفغانستان 

بعد هزيمة الجيش 
السوفييتي فيها

آراء

حسام كنفاني

امتداد  أن عهده هو  للتأكيد على  بايدن فرصة  الأميركي جو  الرئيس  يوفر  لا 
إلى  الأميركي  الانكفاء  نحو  التوجه  لجهة  أوباما  بــاراك  الأسبق  الرئيس  لولاية 
العالم كانت الولايات المتحدة ضالعة  اليد من ملفات كثيرة في  الداخل وسحب 
فيها. ما يحدث اليوم في أفغانستان هو أحد الأدلة على هذه العودة الأميركية إلى 
الداخل، وهو ما يثير قلقاً في الدول الغربية التي استبشرت خيراً بالانتخابات 
الــولايــات المتحدة«، وهــو وعــد لم يصمد كثيراً  »عــودة  بـــ الأميركية، ووعــد بايدن 
لفوضى  والتمهيد  أفغانستان،  من  الانسحاب  الأميركي  الرئيس  ســرع  بعدما 
ستعصف في العالم، سواء لجهة عودة طالبان إلى الحكم وما قد ينتج عنه، أو 
لجهة موجة اللجوء الجديدة التي ستهدد الدول الأوروبية، وهو ما بدأت هذه الدول 
تتحسب له في ظل سعي الكثير من الأفغان إلى الهرب من تحت حكم الحركة 

الإسلامية.
أمام  المجال  أوباما، بعدما تم فتح  الانكفاء وتداعياته في عهد  العالم هذا  عاش 
إيــران لزيادة نفوذها في المنطقة بعد إبــرام الاتفاق النووي، وها هو اليوم يفتح 
أفغانستان، وهــو ما سيمتد  بداية من  النفوذ،  لــزيــادة  أمــام طالبان  أخــر   

ً
مجالا

لم تكن سابقاً بعيدة كلياً  التي  الــحــدود، وخصوصاً في باكستان  لاحقاً عبر 
عن طالبان، سواء سياسياً أواستخباراتيا أو شعبياً. هذا إضافة إلى الصراعات 
التي بدأت ملامحها في الظهور في الداخل الأفغاني، وهي كانت معلومة للإدارة 
بل  أفغانستان،  في  محصورة  تداعياتها  تكون  ولن  واستخباراتها،  الأميركية 

ستتمدد إلى المحيط، وربما الدول الأوروبية.
الانفجار الأخير الذي شهده مطار كابول قبل أيام هو مؤشر على هذا الصراع 
وطبيعته في المرحلة المقبلة بين »طالبان« و»داعش«. فأفغانستان ستكون نقطة 
إضافية جاذبة لحالات »الجهاديين« الباحثين عن مناطق صراع، كما كان الحال 
الحركات  فيها  انتعشت  التي  المناطق  من  وغيرها  وليبيا  والــعــراق  سورية  في 

المتطرفة، وكان لها امتداداتها لاحقاً عالمياً.
هذه التداعيات بدأت الآن تدور في رأس الإدارة الأميركية، خصوصاً مع الانتقادات 
التي باتت تطاول جو بايدن، لجهة التسرع في الانسحاب قبل ترتيب الأمور على 
التي تحدث الآن،  الحلفاء، وهو ما خلق فوضى الإجــلاء  الأرض، والتنسيق مع 
أكثر من 100  بحياة  أودى  الــذي  التفجير  في  »داعـــش«  تنظيم  استغلها  والتي 
للقوات الأميركية على مواقع  الغارات الأخيرة  شخص، بينهم أميركيون. ولعل 
إلــى أنها لا تــزال ضالعة في الوضع  »داعـــش« هي محاولة من الإدارة لــلإشــارة 
على الأرض. لكن هــذا الأمــر قد لا يطول، وخصوصاً أن بايدن لا يــزال مصراً 
على إكمال الانسحاب في موعده في الحادي والثلاثين من أغسطس/آب الحالي.

بات واضحاً أن أفغانستان خربت على بايدن بدايته الرئاسية وبدأت تداعيات 
للرئيس.  التأييد  الــرأي مع تراجع  الظهور في استطلاعات  قــرار الانسحاب في 
القرار. فرغم أن الانسحاب من أفغانستان كان  كذلك الأمر بالنسبة إلى تأييد 
مطلباً شعبياً أميركياً، وحتى سياسياً، إلا أن الطريقة التي حصل بها جعلت 

 على بايدن بدل أن يكون في صالحه.
ً
منه خطيئة للإدارة الأميركية وبات ثقلا

لا مجال حالياً للعودة عن هذا القرار، غير أن على هذه الإدارة أن تدرس خيارات 
والتفاهم  حلفاءها،  خذلانها  لجهة   

ً
حــالــيــاِ عليها  بــدت  التي  الــصــورة  لتعويض 

الضمني مع »طالبان« رغم التحذيرات التي أطلقتها الدول الغربية من هذا الأمر، 
إلى كابول.  الحركة ودخولها  أمام تقدم  المتفرج  أنها وقفت موقف  وخصوصاً 
الــغــارات الأخــيــرة على »داعـــش« هي واحــد من هــذه الخيارات الممكنة لإثبات أن 
الولايات المتحدة ستبقى على تماس مع الوضع والحفاظ على مصالح الحلفاء. 
قد لا تكون هناك حاجة حقيقية للتواجد على الأرض، لكن هناك حاجة الإبقاء 
المــخــاطــر. هــذا فــي حــال أراد بايدن  الــقــدرة على حصر  الــوقــت نفسه على  فــي 

تصحيح الوضع والإبقاء على فكرة »عودة أميركا« وليس انكفاءها مجدداً.

باسل طلوزي

ا؟ عندما يقرّر الانسحاب من أرض المعركة. آنــذاك تنقلب 
ً
متى يصبح العدوّ إنسان

ــف الــرصــاص، ويسمح للخصم 
ّ
الــبــنــادق، ويــتــوق س 

ّ
المــواجــهــة رأسًـــا على عــقــب، تنك

قاته وإخلاء قتلاه وجرحاه؛ لأن شروط 
ّ
بالمغادرة، ولا بأس أن تساعده في جمع متعل

للحفاظ على  إلى هدف  الحياة منه  العدو من هــدفٍ لانتزاع  الحرب تغيّرت، وتحوّل 
 تطعن عدوّك في ظهره إن أداره 

ّ
منا أخلاق الفرسان: ألا

ّ
حياته. على هذا النحو، تعل

لك، بل دعه ينسحب بسلام، واترك له بقايا من هيبته التي مرّغتها الهزيمة، فهو، في 
ى عن غطرسته.

ّ
 الرحمة عندما يتخل

ّ
آخر المطاف، إنسان يستحق

لم يقل هذه العبارات أفلاطون صاحب المدينة الفاضلة، بل قاله فرسانٌ منتصرون 
ا 

ً
ا مخالف

ً
على مرّ الزمان، وتحدّثت به الأديان، غير أن »داعش« التي ابتكرت دين

 شيء. 
ّ

لكل الشرائع تأبى إلا أن تبرز وجهها القبيح في لحظات النصر، لتفسد كل
أرضــه  الأفغاني يحتفل بتحرير  الشعب  كــان  نــيــويــورك، عندما  فــي  ذلــك  فعلت 
ا 

ً
من الغزاة، فارتأت »القاعدة« التي تناسل من وحشيتها تنظيم »داعش« لاحق

ا، وتصيب أكثر من ستة آلاف آخرين بتفجيرات  أن تقتل 2977 مدنيا أميركيَّ
نيويورك في 11 سبتمبر/ أيلول 2001. وفعلت في العراق عندما حوّلت بوصلة 
مقاومة الغازي الأميركي إلى حرب طائفية ضدّ سائر الملل الأخــرى، فارتكبت 
أبشع المجازر ضدّ الجميع؛ شيعة وأيزيديين ومسيحيين، بل استهدفت كل من 
الشعبي معها،  التعاطف  المقاومة  السنية، ففقدت  الطائفة  ينتقد وحشيتها من 
الــقــربــى. وفعلتها فــي سورية،  الــهــاربــين مــن ظلم ذوي  وأصــبــح الاحــتــلال ملجأ 
عندما عسكرت الثورة الشعبية، وحوّلتها من تظاهراتٍ تستقطب تعاطف العالم 
إلى احتفالات لجزّ الرؤوس، بمشاركة أضرابها من أصحاب اللحى المريبة الذين 
السوري ضدّ طاغيته،  الشعب  الأرض، بحجة نصرة  أربــع جهات  تقاطروا من 
إلى مرحلة  الشعب  بالنابل، وأوصلوا بعض  الحابل  وتناسوا طغاتهم، فاختلط 
الندم على عهد الطاغية الذي خرجوا عليه، وآثروا القبول به والهتاف بحياته على 

قاعدة »أهون الأمرّين«.
الجديدة،  »الدعشنة«  ممارسات  من  بالتأكيد،  الأخيرة  غير  الطبعة،  أمــام  نحن  وهــا 
مسرحها مطار كابول، ومشاهدوها عالم عربي وإسلامي وأمميّ رأى في »كركبة« 
، وهو يغادر أرض أفعانستان مذمومًا مدحورًا، انتصارًا لكل الشعوب المبتلاة 

ّ
المحتل

بالغزو والهيمنة والغطرسة الأميركية. فلماذا أبت »داعش« إلا أن تفسد هذه البهجة 
العظيمة، عندما قرّرت أن تمارس واحدة من أفعالها الوحشية ضدّ جنود مندحرين، 
ألم  ليرحلوا عن بلاد استباحوها عشرين عامًا؟  يجمعون هزيمتهم في حقائبهم 
ا بترك ساحة المعركة، فلماذا 

ً
س سلاحه ويدير ظهره إيذان

ّ
 الخصم الأدبار، وينك

ّ
يول

يُطعن من الخلف؟ أليست خسّة أن تقتل منسحبًا ألقى سلاحه، أو بالأحرى أن تقتل 
« في كرامته وغروره؟ 

ً
»قتيلا

الآخرين  انتصارات  يفسدون  عندما  »داعــش«  انتحاريو  عنه  يبحث  »انتصار«  أيّ 
الذين كسبوا تعاطف العالم. ألا يشعرون بأنهم يفجّرون بهذا الفعل صورة المقاوم 
لم   

ً
 متأخرة

ً
الــذي مــرّغ أنف المحتل بالوحل، وأنهم يمنحون احتلاله السابق شرعية

يستطع الحصول عليها عشرين عامًا؟ ثم إن من شأن هذا الفعل الشنيع أن يخدش 
صورة انتصار غزّة في عيون العالم الغربي الذي بدأ يشهد تحولات في نظرته إلى 
 

ّ
 عنصريا، فالغرب يميل دائمًا إلى التعميم، كأن يقول: »كل

ًّ
إسرائيل بوصفها محتلا

الخلف هو من شيم  الطعن من  إن أسلوب  أخيرًا، ربّ قائل  المسلمين متوحشون«. 
أنــواع الأذى بالخصم  العسكرية الأميركية نفسها، فقد اعتادت إيقاع أشد  العقيدة 
المدحور، على غرار ما فعلته في مجزرتها بحق الجيش العراقي المنسحب من الكويت 
للموت، كما أطلق  ا 

ً
إلى بغداد طريق البصرة  الممتد من  الطريق  ت 

ّ
سنة 1991، فحول

عليه الإعلام آنذاك، وعلى أميركا، من ثمّ، أن تتجرّع من الكأس التي أذاقت الآخرين 
مرارتها، غير أن هذا القول مردودٌ على من يتشدّق به، وأترك للمهاتما غاندي وحده 
أن يجيب: »لا نكسب معاركنا بمقدار ما نقتل من خصومنا، بل بمقدار ما نقتل في 

نفوسنا الرغبة بالقتل«.

محمد أبو رمان

تكشف، بوضوح شديد، تصريحات قادة حركة طالبان، بخاصة الجناح المعتدل 
بقيادة رئيس المكتب السياسي، عبد الغني بيرادار، والناطق باسم الحركة ذبيح 
د 

ّ
الله مجاهد، أنّ »طالبان« تعمل جاهدة على تقديم رسائل »طمأنة« للغرب، تؤك

فيها أنّ تجربتها المقبلة في الحكم لن تكون شبيهة بالتجربة السابقة )1996 
- 2001(، وقد صــدرت إشــارات في الاتجاه نفسه؛ مثل المفاوضات مع قيادات 
أفغانية معارضة للحركة ومحتربة معها )مثل حامد كرزاي، وعبد الله عبد الله، 
ها ستلتزم بحقوق الإنسان، مثل 

ّ
 عن تأكيدها أن

ً
وقلب الدين حكمتيار(، فضلا

تعليم الفتيات وحرية الإعلام... إلخ.
 تغيرت الحركة، 

ً
أي نموذج نتوقع أن تقدّمه »طالبان الجديدة« في الحكم؟ وهل فعلا

أم أنّ الخطاب الحالي مجرّد تكتيك سياسي لتتجنب حصاراً وعداءً دولياً، وشراءً 
للوقت، إلى أن تسيطر على الحكم بصورة كاملة ونهائية؟ لا يوجد جواب بسيط 
 
ً
ومطلق على هذه التساؤلات، إنما أجوبة متعددة ونسبية! فالحركة ليست نسخة

مت دروســاً مهمة، وتطوّرت سياسياً 
ّ
تأكيد، وتعل عمّا كانت عليه سابقاً، بكل 

وفكرياً، وهنالك جيل جديد له آراء ومواقف مختلفة. ومن ذلك، على سبيل المثال، 
 أنّ التفاهمات بين 

ٌ
العلاقة مع الجهادية العالمية، بخاصة تنظيم القاعدة. ومعروف

زت على تعهد الحركة بألا 
ّ
»طالبان« والأميركان في العام الماضي في الدوحة رك

تستخدم أراضيها ضد المصالح الأميركية والغربية. و»القاعدة« يدرك ذلك تماماً، 
ولن يذهب إلى إحراج الحركة أو وضعها في مأزق كما حدث في 11 سبتمبر/ 

أيلول 2001، عندما كان »القاعدة« سبب خسارة الحركة الإمارة والسلطة.
على صعيد نظام الحكم، في حال نجحت »طالبان« في إحكام سيطرتها تماماً 
ــهــا لــن تــقــدّم نــمــوذجــاً يــتــجــاوز تطبيق 

ّ
على الــبــلاد أو على أغــلــب الأراضــــي، فــإن

الشريعة الإسلامية، في إطار المدوّنة الفقهية التراثية، مع الحفاظ على الصيغة 
القبلية في الحكم، في أفضل الحالات، لأنّ بنية الحركة الأيديولوجية والتنظيمية 
لا تسمح بأكثر من ذلك، على الاقل على المدى القريب، فهنالك تيار أيديولوجي 
وجناح عسكري يمثلان البنية الصلبة في الحركة، ويشعران بنشوة الانتصار 

اليوم، ولن تمر أي تغييراتٍ جوهريةٍ وتحولات من بين أيديهم.
»طالبان« تبدأ  ل فيها النموذج الجديد في الحكم لـ

ّ
المساحة التي يمكن أن يتشك

موضوعات  في  طفيفةٍ  تعديلاتٍ  مع  الحكم،  في  السابق  النموذج  استعادة  من 
الغربية  الــدول  المــرأة والعلاقة مع الآخــريــن، والحرص على حفظ مصالح  تعليم 
وعدم الاصطدام معها. وكذلك الأمر في العلاقة مع دول الجوار )بخاصة: روسيا 
والصين وباكستان(. وربما في أفضل الحالات يصل النموذج إلى تقديم نظام 
 ومحدودة للحريات العامة، وربما لتداول 

ً
 جزئية

ً
حكمٍ أكثر مرونة، ويفتح مساحة

السلطة في إطار ضيق. أمّا الوصول إلى النموذج الإيراني )الديمقراطية الدينية( 
التنظيمية  وبنيتها  الحركة  لخطاب  الواقعية  رات 

ّ
المؤش من  أعلى  فهو سيناريو 

والأيديولوجية.
الــجــديــد فــي نسج عــلاقــاتٍ خــارجــيــةٍ أفــضــل، من  على الأغــلــب، سينجح الحكم 
ب، غالباً، عقوبات شديدة أو حروب مباشرة، لكن تبقى 

ّ
المرحلة السابقة، وتجن

الكبرى والتحدي الحقيقي أمام هذه الحركة تفصيل صيغة واقعية من  الأزمــة 
البقاء والصمود  الحركة من  نت 

ّ
التي مك العوامل  أنّ  المفارقة هنا  الحكم. وتبدو 

وتحقيق الانتصارات العسكرية سابقاً هي العوامل نفسها التي ستشكل لاحقاً 
التهديد الأكبر لها وهي في الحكم، سواء كانت الأيديولوجيا الدينية الصلبة أو 
التمسّك بالبنية  البنية التنظيمية المتماسكة. وإذا ما أفرز الحراك داخل الحركة 
النتيجة  الأيديولوجية والتنظيمية على حساب الانفتاح والمرونة والواقعية، فإنّ 

هي دخول الحركة في أزمةٍ حقيقيةٍ مع الداخل الأفغاني والاصطدام به.

فاطمة ياسين

فقط،  العام  ونصف  بعام   )1962( فرنسا  عن  استقلالا سياسيا  نالت  أن  بعد 
اشتبكت الــجــزائــر فــي مــواجــهــات حــدوديــة مــع المــغــرب، ســرعــان مــا تــحــوّلــت إلى 
التي  المناطق  أكثر حول  البلدين، وتركزت  الحدود بين  حرب مباشرة على طول 
تلك  أعطت  التاريخ،  ذلــك  منذ  الــرمــال...  فيما عرفت بحرب  النفط،  فيها  اكتشف 
بتوتر  اتسمت  والــتــي  والــجــزائــر،  المــغــرب  بــين  للعلاقات  القصيرة عنوانا  الــحــرب 
وحرب كلامية وتشهير حادّ. لم يستخدم السلاح ثانية، ولكن الإعلام والسياسة 
خدما بصورة مبالغ بها، واستمر الحال، إذ أعلن وزير الخارجية الجزائري، 

ُ
است

رمطان لعمامرة، يوم 24 أغسطس/ آب الجاري، قطع بلاده العلاقات مع المغرب.
اختارت الجزائر منذ الستينيات، حين كانت في أوج قوتها، وبدعم من بروباغندا 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر، أن تلتحق بالاتحاد السوفييتي، وتستورد 
عقيدة  إلــى  بالإضافة  منه،  العسكرية  معدّاتها  جميع  »يــســاريــا«  بلدا  بوصفها 
أيديولوجية خاصة ميزت بعض البلدان العربية في ذلك الوقت. كان خيار المغرب 
الخاصة.  وأيديولوجيته  أسلحته  منه  واســتــورد  بالغرب  علاقته  د 

ّ
فوط مختلفا، 

وكــان التعامل مــع إســرائــيــل مــن وجــوه الــخــلاف فبينما أظــهــرت الــجــزائــر موقفا 
حـــادّا ضــد الاحــتــلال، سجّل التاريخ لــقــاءات ســرّيــة وعلنية لملك المــغــرب الــراحــل، 
الحسن الثاني، بقادة إسرائيل، وفي وقت مبكر من الصراع العربي الإسرائيلي. 
 الأساسية في الخلاف بين البلدين، 

َ
كما تشكل قضية الصحراء الغربية الواجهة

فتستضيف الجزائر قادة جبهة بوليسارو المقاتلة، وتدعمها سياسيا، فيما تقول 
المغرب إن الصحراء جزء منها... تعي الدولتان ثقلهما الديموغرافي والاقتصادي 
العربي الأخــرى. وترغب كل منهما بلعب دور في  المتفوق مقارنة بــدول المغرب 
ر، 

ّ
الفضاء المغاربي بما يتناسب وحجمها، لكن كليهما يستهلكان، منذ وقت مبك

الفوارق  العربي في محاولة تذويب  المغرب  اتحاد  الخلاف. وفشل  طاقاتهما في 
الذي  العام  أعماله في 1994،  العام 1985 وتجمدت  إنشاؤه في  تم  بينهما، وقد 
تم فيه إغلاق الحدود البرية بين البلدين، بسبب عملية إرهابية شهدتها مراكش، 
وأعلن لاحقا أنها بفعل شبكة مغربية وغير محلية. ومنذ ذلك التاريخ، لم يسمع 
أحد عن هذا الاتحاد الذي أنشئ تحت مظلة عربية، ثم انطفأ من دون أن يُرى له 

منتوج سياسي واحد، وانهار على صدى تصاعد الخلاف بين البلدين.
لم تفلح تغييرات الربيع العربي الذي اجتاح المنطقة، وبدأ من جارتهما تونس، في 
زحزحة هذا الخلاف قيد أنملة. وقد شمل التغيير بلدين أساسيين في المنطقة، 
ودخل إلى الجزائر متأخرا، لكن نظام عبد العزيز بوتفليقة حافظ على تماسكه 
سنوات إلى أن نجح ثــوار الجزائر في إزاحته، فجاء عبد المجيد تبون الــذي رفع 
نبرة الانتقادات الجزائرية للمغرب، وتابع سياسة إغلاق الحدود البرية، ما جعل 
الحرب الباردة بين البلدين تحافظ على وتيرتها. ولم يتح التغيير السياسي في 
الجزائر مناخا تفاوضيا جديدا، أو انزياحا في المواقف التقليدية التي تحافظ على 

تراثها منذ الاستقلال.
العقيدة تبدو أساسية في سياستيهما،  إقليمية، وهذه  أدوار  البلدان عن  يبحث 
وهو ما يقف حاجزا أمام أي محاولةٍ للاختراق، فالخلاف يشكل بنية جوهرية 
للبقاء  حة 

ّ
مرش بينهما  الــراهــنــة  المشكلات  أن  يعني  مــا  البلدين،  سياستي  فــي 

ولمــزيــد مــن الــتــرســخ، وقضية الــصــحــراء مــن مظاهر هــذا الــصــراع. يــدرك البلدان 
را، 

ّ
بوضوح أن الخلاف لا يمكن أن يحل بالطرق العسكرية، فقد جربا ذلك مبك

وفات الأوان لحسمه بهذه الطريقة، لكنه تحول إلى حالةٍ مزمنةٍ، جعلت الأطراف 
لــه.. بشكل مؤسف،  أنه لا يوجد حل قريب  ر في توظيفه للاستفادة، طالما 

ّ
تفك

الــنــزاع، ويبدو  التدخل لحل  الأفريقي عن  العربية والاتــحــاد  الــدول  تعجز جامعة 
أنّ الطرفين، المغربي والجزائري، »يحترمان« خلافهما! ويقدّمان ما يستطيعان 

لبقائه واستمراره أطول فترة ممكنة.

بايدن وتداعيات الانسحاب قتلُ القتيل

طالبان وكلفة الانتصار
ما وراء خلاف المغرب والجزائر
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راتب شعبو

لا يخرج ما حدث ويحدث في أفغانستان عن 
المشاهد المتكرّرة التي يواظب تاريخ منطقتنا 
خــــال الــعــقــديــن المــنــصــرمــين عــلــى عــرضــهــا، 
ــا من  ــنــ ــمّـــا نــحــمــلــه فـــي رؤوســ ــاح عـ ــزيــ فـــي انــ
تصوّرات عن حركات التحرّر الوطني. يقول 
القضايا  إن  ثــابــت،  الــتــاريــخ، على نحو  هــذا 
ة سياسيا وقانونيا، تتولاها، 

ّ
الوطنية، المحق

في بلداننا المتعثرة وطنيا، قوى غير وطنية، 
أي قوى تقوم على عصبياتٍ غير وطنية، ما 
إلى  ها 

ّ
ويحط الوطنية(  )القضية  بها  يــزري 

مــســتــوى ذريــعــة أو وســيــلــة لــقــوى تعمل في 
المــحــصــلــة عــلــى إفـــســـاد الــوطــنــيــة إلـــى حـــدود 
الدمار الوطني. تحوز سيطرة »طالبان« على 
يكن  لم  ملمح وطني  على  اليوم  أفغانستان 
 .1996 فــي  كــابــول  لديها حــين سيطرت على 
حينها لــم تــجــد قــبــولًا حــتــى عــلــى المــســتــوى 
أفغانستان  عضوية  قت 

ّ
عل وقــد  الإســامــي، 

فــي منظمة المــؤتــمــر الإســـامـــي حــيــنــهــا، ولــم 
ــهــم الـــفـــارّيـــن مـــن حــكــمــهــا بأنهم 

ّ
نــجــد مـــن يــت

أن  اليوم. والسبب  أوطــان كما نسمع  بائعو 
في الموضوع، هذه المرّة، قوة خارجية عظمى، 
القتالية  الأعــمــال  بتأثير  انسحابها،  يشكل 
لــحــركــة طــالــبــان، مــســوغــا كــافــيــا لــقــبــول هــذه 
الأخيرة والاحتفاء بسيطرتها. عندما نقول 
قضية وطنية نشمل في قولنا النضال ضد 
الــوجــود الاســتــعــمــاري الــخــارجــي، والــوجــود 
الأجــنــبــي عــلــى شــكــل ســيــطــرة عــســكــريــة، أو 
ــلـــي، عــلــى شــكــل ســلــطــاتٍ  ــداخـ الاســـتـــعـــمـــار الـ
ــــى غـــربـــاء  ــنــــاء الــــوطــــن إلـ مـــســـتـــبـــدّة تــحــيــل أبــ

عمر كوش

ــات  ــ ــانـ ــ ــي الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، الإعـ ــ تــــــكــــــرّرت، فـ
الروسية عن تصدّي الدفاعات الجوية لنظام 
ــــد لـــغـــارات المـــقـــاتـــات الإســرائــيــلــيــة على  الأسـ
الدفاع  مواقع في سورية، وعلى لسان وزارة 
مسبوقة  غير  إشـــاراتٍ  وتضمينها  الروسية، 
عـــن »الاعـــــتـــــداءات المــتــواصــلــة عــلــى الــســيــادة 
ــواع الــصــواريــخ  ــ الـــســـوريـــة« مـــع تــعــمــد ذكـــر أنـ
روســــيــــة الـــصـــنـــع الــــتــــي تــــصــــدّت لــلــمــقــاتــات 
الإســرائــيــلــيــة، وإســـقـــاط جــمــيــع صــواريــخــهــا 
»بانتسير«  صــواريــخ  منظومات  باستخدام 

و»بوك إم 2«، حسب الزعم الروسي. 
ــــرف الإســــرائــــيــــلــــي، عــلــى  ــطـ ــ الـ ــــظ أن  ــــاحــ والمــ
تصدر  لــم  والعسكري،  السياسي  المستويين 
الــروســيــة،  الــبــيــانــات  أي ردود فعل على  عنه 
عــلــى الــرغــم مــن تــكــهــنــات وتــقــاريــر تفيد بــأن 
روسيا بدأت تميل إلى تغيير قواعد اللعبة، 
وأنها ضاقت ذرعا بالتصرفات الإسرائيلية، 
مسبقا  موسكو  بإخطار  تلتزم  تعد  لــم  التي 
بغاراتها وهجماتها على مواقع تابعة لإيران 
ومليشياتها في سورية، فيما يكرّر الساسة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون أن تــفــاهــمــاتــهــم مـــع روســيــا 
قواعد  وأنــهــم يحترمون  تتغير،  ولــم  ســاريــة 
الــلــعــبــة مــعــهــا والـــخـــطـــوط الــحــمــر بــالــنــســبــة 
إلــيــهــا، والمــتــمــثــلــة بــعــدم المــــسّ بــنــظــام الأســـد، 
وعدم استهداف قواته، وعدم تدخل إسرائيل 
الرغم  وعلى  لــه.  المناهضة  الفصائل  لصالح 
مـــن تـــأكـــيـــدات الــعــســكــريــين الـــــروس المــتــكــرّرة 

سمير حمدي

ــة الــســيــاســيــة المــســتــمــرة،  ــ بـــالـــتـــوازي مـــع الأزمـ
فــي ظــل حــالــة مــن الانــغــاق وانـــعـــدام وضــوح 
تستمر  المقبلة،  للمرحلة  السياسية  الــرؤيــة 
الإعــامــي في تونس، سواء  التحريض  حالة 
ــــال وســــائــــل إعـــــــام مــحــلــيــة أو عــلــى  مــــن خــ
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، حــيــث تــخــتــلــط الــشــائــعــات 
مع الأكاذيب، مستفيدة من غموض الوضع، 
وتدور في غالبها حول مطاردة رموز الفساد 
المفترضين، أو الموقف من شخصيات حزبية 
أو سياسية مثيرة للجدل، على الرغم من أن 
ما يحصل فعليا على الأرض منفصل تماما 
عــمــا تــشــيــعــه مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، ومـــا تنشره 
الــصــحــافــة الـــصـــفـــراء. غــيــر أنـــه لا يــمــكــن نفي 
الإعامي  التحريض  لحالة  السلبي  التأثير 
ــا تــحــقــن بــه الـــشـــارع مــن الــتــوتــر  المــتــزايــد، ومـ

والدفع نحو الانقسام المجتمعي.
تجاوزت حالة التحريض الإعامي، في الأيام 
ــاتٍ مع  المــاضــيــة، الــوضــع الــداخــلــي لتثير أزمــ
ة، 

ّ
دول خــارجــيــة، مــن خـــال إشــاعــات مستفز

جــديــدهــا الــحــديــث عــن وجــــود مــائــة إرهــابــي 
تــونــســي فـــي قـــاعـــدة الــوطــيــة الــلــيــبــيــة، تحت 
ــادات تــركــيــة مــفــتــرضــة، تستعد  ــيــ إشــــــراف قــ
لمهاجمة التراب التونسي، وهدفها الأساسي 

نــاقــصــي حـــقـــوق، أو قـــل إلــــى »أجــــانــــب« في 
هي  الوطنية  القضية  آخــر،  بقول  أو  بلدهم. 
قضية تــحــريــر مــن احــتــال أو مــن اســتــبــداد. 
التحرّر  بمعنى  الوطنية  مفهوم  جانبا  نــدع 
المفهوم  التبعية،  من  التحرّر  أو  الاقتصادي 
ــدال، وبــــات الــيــوم  ــ الــــذي كـــان دائـــمـــا مــحــط جـ

ضعيف المعنى أو شبه خاو.
بـــحـــدود سياسية  إلـــى دولٍ  الــعــالــم  انــقــســام 
مــتــوافــق عــلــيــهــا هـــو الــــذي جــــاء بــهــذا الاســـم 
الــذي ينطوي على معنى حقوقي  »الــوطــن« 
وسياسي، وينطوي أيضا على بعد هوياتي، 
بكل ما يحوي هذا البعد من شحناتٍ معنوية 
تتجسّد في الاعتبار العالي للنشيد الوطني 
والعلم الوطني... إلخ. ومن هذا الاسم تكتسب 
 لا تعلوها صفة في المضمار 

ً
»الوطنية« صفة

التقدير والاعتبار والأثر  لناحية  السياسي، 
الــنــفــســي. غــيــر أن الــــحــــدود الــســيــاســيــة، أي 
الإطار »الرسمي«، عنصر حديث قياسا على 
هذا  عليها  انغلق  التي  الانتمائية  العناصر 
اعتباطية،  الإطــار، واحتواها داخله بصورة 
وتوافقات  قــوى  عــن صــراعــات   

ٌ
ناتجة غالبا، 

ومــؤامــرات... إلخ. الحدود السياسية فرضت 
عـــلـــى عـــنـــاصـــر الانــــتــــمــــاء الـــقـــديـــمـــة )أديـــــــان 
ــيــــات وأعـــــــــراق وقــــبــــائــــل...(  ــــف وقــــومــ ــوائـ ــ وطـ
الانتماء  تقسيمات حــادّة، فوجدت جماعات 
عة بين دول. وبات على أفراد 

ّ
هذه نفسها موز

هذه الجماعات أن يجعلوا انتماءهم إلى هذه 
الحدود السياسية المستجدّة )الوطن(، أقوى 
مــن انــتــمــائــهــم إلـــى جــمــاعــاتــهــم، ســــواء منها 
من بقي ضمن الحدود أو من رمته »الأقدار« 
خــارجــهــا. وكـــان عــلــى »الـــدولـــة الــوطــنــيــة« أن 

أن الأجـــــواء الــســوريــة مــؤمّــنــة تــحــت سيطرة 
قـــواتـــهـــم ومــنــظــومــاتــهــم الـــصـــاروخـــيـــة، وأن 
المقاتات  أن  إلا  اخــتــراقــهــا،  الصعب جــداً  مــن 
الإسرائيلية شنت مئات الغارات الجوية على 
الطائفية  ومليشياتها  لإيـــران  تابعة  مــواقــع 
تفاهمات  وفـــق  أنــحــاء ســـوريـــة،  فــي مختلف 
وصــفــقــات تــمــت بـــين الــســاســة والــعــســكــريــين 
اتبع  الــــروس والإســرائــيــلــيــين. وبــنــاء عليها، 
القادة العسكريون آلية الخط الساخن المباشر 
بين مقرّ القوات الروسية في قاعدة حميميم 
في  العسكرية  العمليات  وغــرفــة  ســوريــة  فــي 
تـــل أبـــيـــب، ولـــم يـــحـــدُث أي احــتــكــاك عسكري 
ــتـــدخـــل الــعــســكــري  مـــبـــاشـــر بــيــنــهــمــا، مـــنـــذ الـ
الــروســي المباشر إلــى جانب نظام الأســد في 
ــلـــول 2015. وبــالــتــالــي،  أيـ نــهــايــة ســبــتــمــبــر/ 
 أي تغير فــي موقف روســيــا مــن الــغــارات 

ّ
فــإن

متغيراتٍ  إلــى  يستند  أن  يجب  الإســرائــيــلــيــة 
جديدة تطاول العاقة بين موسكو وتل أبيب، 
والأهداف الروسية من الدور الإسرائيلي في 
ســـوريـــة الــــذي كـــان يــلــقــى قـــبـــولًا لـــدى ســاســة 
كونه  فيه،  يستثمرون  كــانــوا  الــذيــن  موسكو 
يطاول التموضع الإيراني في سورية لصالح 
ــاره الأقــــوى  ــهــ ــي، وإظــ ــروســ تــقــويــة الـــنـــفـــوذ الــ
في  المستويات  مختلف  على  تأثيراً  والأشـــد 

الملف السوري.
ليس بعيداً عن الساسة الروس اتخاذ خطوات 
تــكــتــيــكــيــة مـــع إســـرائـــيـــل، بــخــصــوص الــوضــع 
فــي ســوريــة، والإيــحــاء بــأن التفاهم معها قد 
تقادم، ويحتاج إعادة النظر، لاعتبارات عدة، 

إثارة الفوضى وقلب نظام الحكم، وانخرطت 
وسائل إعام رسمية في استضافة أشخاصٍ، 
تحت مسمى محللين سياسيين، لاستفاضة 
ــذا الــخــطــر المــحــتــمــل. وقــد  فـــي الــحــديــث عـــن هـ
الليبي،  الــجــوار  التحريض ضــد  أثـــارت حالة 
وفــي ظــل اســتــمــرار إغـــاق الــحــدود المشتركة، 
الوطنية  الوحدة  رد فعل رسميا من حكومة 
ليبي رفيع،  الليبية، حيث وصل وفد وزاري 
وأجـــــــرى مـــحـــادثـــات فــــي الـــعـــاصـــمـــة تـــونـــس، 
ــاء بــــالاتــــفــــاق عـــلـــى الـــخـــطـــوات  ــقـ ــلـ ــهـــى الـ ــتـ وانـ
ــة بـــخـــصـــوص فـــتـــح المــــعــــابــــر. ونـــفـــى  ــنـ ــكـ ــمـ المـ
الطرفان بشكل قطعي كل ما راج بخصوص 
مفترضة تخطط  إرهابية  وجــود مجموعات 
لمــهــاجــمــة تـــونـــس انـــطـــاقـــا مـــن لــيــبــيــا، وقـــال 
وزير الخارجية التونسي إن ما يُقال في هذا 

الصدد »مجرّد معلومات فيسبوكية«.
ربما يكون قد تم تطويق أثر هذه الشائعات 
الرسمية في طرابلس وتونس،  الأطــراف  من 
غير أن هذا لا ينفي استمرار التأثير السلبي 
والتي  المستمر،  الإعــامــي  التحريض  لحالة 
ــــات مــــتــــوازيــــة فــي  ــايـ ــ ى مــــن وجــــــود دعـ

ّ
ــذ ــغـ ــتـ تـ

كــا الــبــلــديــن، فــا يمكن إنــكــار وجـــود أطــراف 
مليشيات  عــلــى  المــحــســوبــة  وتــحــديــدا  ليبية، 
الــــلــــواء المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر، تــســاهــم في 
تغذية الشائعات المنتشرة في تونس، ومنها 

الجديدة  »الانتمائية«  العملية  بهذه  تمشي 
إلـــى حـــدود صــيــاغــة هــويــة وطــنــيــة مغروسة 
الــوجــدان، ومحترمة في العقل، ومحمية  في 
بالمصلحتين، الفردية والجماعية، إلى درجة 
منافسة الانتماءات الأخرى والتفوّق عليها. 
ولكن الدولة الوطنية فشلت في هذا، لأسبابٍ 

باتت موضوعا لدراساتٍ غزيرة.
ــمــــاءات والـــجـــوانـــب المــتــعــلــقــة بــالــهــويــة  ــتــ الانــ
ــيـــة  ــنـ ــقــــدة بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا، والـــــــدولـــــــة الـــوطـ ــعــ مــ
المستجدّة في بلداننا وُلدت مأزومة وغريبة 
عن المجتمع، وتحت ضغط استعماري دائم. 
وإذا كــانــت هــذه الـــدول قــد نجحت فــي فرض 
نفسها على المجتمع، وفي الاستمرار كهياكل 
ســيــاســيــة، فــإنــهــا فــشــلــت فــي صــنــاعــة انــتــمــاء 
وطــنــي يــتــفــوّق فــي المصلحة والـــوجـــدان على 
الانتماءات القديمة، الأمر الذي حوّل »الوطن«، 
 لصراع مخفي أو معلن 

ٍّ
في الواقع، إلى محل

بين الهويات القديمة داخل مؤسسات الدولة 
ــة الــحــديــثــة  ــيـ ــدنـ ــا. الانــــتــــمــــاءات المـ ــهــ ــارجــ وخــ
ــزاب، نــقــابــات، جــمــعــيــات( أو المــؤســســات  ــ )أحــ
ــدارس، الــجــامــعــات، الـــدولـــة(، لم  ــ الــحــديــثــة )المــ
تستطع تجاوز الانتماءات القديمة. وكان من 
السياسي  الصراع  البارزة في سياق  المامح 
في هذه البلدان سعي التشكيات السياسية 
التي تقوم، على الرغم من حداثتها الصورية، 
عـــلـــى عـــصـــبـــيـــاتٍ قـــديـــمـــة، وبــــقــــدر مــــا تــســمــح 
ــة« الــعــامــة  ــيـ ــنـ ــى تــمــثــيــل »الـــوطـ ــ ــــروف، إلـ ــظـ ــ الـ
إلــى سيطرة شرعية،  عــبــورٍ  بــوابــة  بوصفها 
بقية  على  قديمة  هــويــة  سيطرة  مضمونها 
الظروف  وأكثر  وطني.  تحت ستار  الهويات 
 لمــثــل هـــذا الــتــنــكــر الــوطــنــي )الــتــمــويــه 

ً
مـــة مـــاء

مع  خصوصا  واقتصادية،  وسياسية  أمنية 
مــجــيء حــكــومــة إســرائــيــلــيــة جـــديـــدة بــزعــامــة 
نفتالي بينت، الذي لا تربطه بموسكو عاقة 
نتنياهو،  بنيامين  سلفه  عاقة  مثل  مميزة، 
خــصــوصــا عــاقــتــه الــشــخــصــيــة مـــع الــرئــيــس 
ــتــــي تــوجــت  الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، والــ
وبالتالي،  عــدة.  وصفقات  متبادلة  بخدمات 
رسالة  إسرائيل  إلــى  ترسل  أن  موسكو  تريد 
أن ما كان مسموحا به خال عهد نتنياهو لم 
يعد كذلك، الأمــر الــذي يعدّ اختباراً لمدى قوة 

القيادة الإسرائيلية الجديدة. 
ــبـــاب اقــتــصــاديــة  ــروس، ولأسـ ــ ــعـــروف أن الــ ومـ
التي  أسلحتهم  تــرويــج  يـــريـــدون  وعــســكــريــة، 
يستخدمونها في سورية، وقد تفاخر قادتهم 
العسكريون بفاعلية تجربتها ونجاحها ضد 
الــفــصــائــل الــســوريــة المــعــارضــة، حــيــث تحدث 
ــي، ســـيـــرغـــي شــويــغــو،  ــ ــروسـ ــ وزيــــــر الــــدفــــاع الـ
فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، أن الــجــيــش الــروســي 
ــر مــــن 320 نــــــوع ســــــاح مــخــتــلــف  ــثــ جـــــــرّب أكــ
خــال عملياته في سورية. كما أن الــروس لم 
يتوقفوا عن القيام بحماتٍ دعائيةٍ كبيرةٍ، من 
أن أسلحتهم تعمل جيدا  للعالم  أجل يثبتوا 
والصواريخ  المقاتات  اعــتــراض  على  وقـــادرة 
دخل  مــصــدر  مبيعاتها  أن  ذلــك  الإسرائيلية، 
ــــذي يــعــانــي من  كــبــيــر لــاقــتــصــاد الـــروســـي الـ
أزمــات عــدة. وبالتالي، تمثل غــارات إسرائيل 
المــتــكــرّرة عــلــى مــواقــع فــي ســوريــة، فــي وجــود 
ــا  ــراجـ ــيــــة، إحـ مـــنـــظـــومـــات الــــصــــواريــــخ الــــروســ
الروسية. وهذا يفسّر تركيز بيانات  للدعاية 

الــلــيــبــي، عــلــي التكبالي،  الــنــائــب  تــصــريــحــات 
الــذي تكلم عن وجــود مخطط إرهابي ترعاه 
جـــهـــات رســـمـــيـــة لــيــبــيــة لاســــتــــهــــداف تــونــس 
واغـــتـــيـــال رئــيــس الــــدولــــة، وهــــي تــصــريــحــاتٌ 
تـــنـــدرج ضــمــن تــصــفــيــة حـــســـابـــات ســيــاســيــة 
ف هذه 

ّ
داخلية في ليبيا. وسرعان ما تم تلق

التصريحات لدى جهات إعامية في تونس 
لتحولها إلى قضية الساعة، حتى بعد صدور 
الليبي  الطرفين،  بــين  الرسمية  التصريحات 
والـــتـــونـــســـي وتـــأكـــيـــدات وزيــــــري الــخــارجــيــة 
فــي الــبــلــديــن عــلــى أن جــوهــر الــخــاف يتعلق 
المعابر  إغــاق  التنسيق في مسألة  بــضــرورة 
الــحــدوديــة وفــتــحــهــا. أمـــا الــتــهــديــد الإرهــابــي 
لــتــونــس فـــإن مــن الــعــبــث تــصــديــق أن حكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة الــتــي تــســعــى إلــى 
إنجاح فترة حكمها الانتقالي تسمح بوجود 
مـــا يـــهـــدّد تـــونـــس، فــضــا عـــن أن كـــل الــحــدود 
الدولية  الرقابة  الواقع تحت  الليبية هي في 

لقوى كبرى، في مقدمتها الولايات المتحدة. 
اســـتـــمـــرار الــتــحــريــض الإعــــامــــي، ومــحــاولــة 
ــــوار، ســلــوك  ــــجـ تــخــلــيــق الأزمــــــــات مــــع دول الـ
دعائي فجّ لتوجيه الأنظار بعيداً عن الأزمة 
السياسية التي تعيشها الباد، وأن الأزمات 
هي  وليبيا  تــونــس  تعيشها  الــتــي  الداخلية 
في النهاية شأن خاص، لا يمكن تجاوزه إلا 

والـــنـــكـــران فـــي الـــوقـــت نــفــســه(، هـــو الاحــتــال 
الحال في جنوب  كــان  المباشر. كما  الأجنبي 
لــبــنــان قــبــل الـــعـــام 2000، أو فـــي أفــغــانــســتــان 
بعد 2001، أو في العراق بعد 2003. في هذه 
الأمــثــلــة، تــنــكّــرت عصبية لاوطــنــيــة فــي إهــاب 
عصبية وطــنــيــة، ثــم تــولــت المــهــمــة الــوطــنــيــة، 
ــود الأجــنــبــي  الـــتـــي هـــي الـــنـــضـــال ضـــد الــــوجــ
العسكري المباشر. وبما أن رفض الاستعمار 
عنصر مشترك في الثقافة العامة، على الرغم 
من الفشل الموصوف لحركات التحرّر الوطني 
في مرحلة ما بعد التحرير، وعلى الرغم من 
التحرير  مهمة  أداء  أن  بيّنت  التي  الــتــجــارب 
لــم تكن ســوى بــوابــة لسيطرة جــمــاعــاتٍ غير 
المضادّة للأجنبي  القوى  وطنية، فقد حــازت 

مــنــظــومــات  أن  عــلــى  الـــروســـيـــة  الـــدفـــاع  وزارة 
ــيـــة الــصــنــع، وحــتــى  الـــدفـــاعـــات الــجــويــة روسـ
المــتــقــادم مــنــهــا، قــــادرة عــلــى الــتــصــدّي لأحــدث 
المقاتات الإسرائيلية أميركية الصنع. يضاف 
استهدفت،  الإسرائيلية  الــغــارات  أن  ذلــك  إلــى 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، مــواقــع فــي ســوريــة فيها 
عسكريون روس، مثل معامل الدفاع في حلب 
ومركز البحوث العلمية في دمشق، الأمر الذي 
الــروس  أن  يحمل مخاطر على حياتهم، رغــم 
كان يخلونها قبل وقوع الغارات الإسرائيلية. 
ــا تـــريـــد أن  ــيــ ــك أن روســ ــ  الأهــــــم مــــن ذلـ

ّ
ــل ــعــ ولــ

ــا صــرفــتــه عــســكــريــا فـــي ســوريــة  تــســتــثــمــر مـ

بتوافقات وطنية وحلول داخلية. ومن الخطأ 
السعي إلى توظيف دول الجوار أداة لتصفية 
أزمــات محلية  أو تصدير  داخلية،  حسابات 
 كـــا الــبــلــديــن 

ّ
عــبــر تـــدويـــلـــهـــا، خــصــوصــا أن

يعيشان على وقــع أزمــات سياسية تقتضي 
معالجة هادئة ورصينة، بعيدا عن خطابات 
أن  وينبغي  والــتــأزيــم.  والتوتير  التحريض 
ياحظ في هــذا السياق الــدور السلبي الذي 
لعبته وسائل الإعام ومواقع مدفوعة الثمن 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي، من  ــتـــواصـ عــلــى مـــنـــصّـــات الـ
أجــل مــزيــد الــدفــع نحو الــفــوضــى السياسية 

أو للمحتل )حزب الله في لبنان، طالبان في 
أفغانستان، قاعدة الجهاد في باد الرافدين( 
على اعــتــبــار عــام جــرى اســتــثــمــاره فــي فرض 
أي فرض  المجتمع،  مــن  فئة عضوية  سيطرة 
ــكـــان أن اســتــخــدمــت  ــة«. فـ ــيــ ــنــ ســـيـــطـــرة »لاوطــ

الوطنية لقتل الوطنية. 
الــغــريــزي مــن الأجنبي  المــوقــف شبه  على أن 
أو الوطنية بالتضادّ مع الآخر الأجنبي، بدأ 
يشهد تحولًا ملحوظا عقب الثورات العربية 
 من هذا الملمح »الوطني«، 

ً
التي كانت خالية

أن  غير  الديمقراطي،  البعد  حضور  لصالح 
 للمرض نفسه، 

ً
هذا البعد كان بدوره عرضة

فقد تكرّرت آلية اشتغال الهويات القديمة في 
جهاز  على  طغمةٍ  لسيطرة  التصدّي  سياق 
الدولة )المهمة الديمقراطية(، كما شهدنا في 
الــعــربــيــة بــعــد 2011، سيما المــوجــة  الـــثـــورات 
الأولـــى، وفــي ســوريــة واليمن وليبيا، بوجه 
خاص. هنا أيضا برزت أكثر من غيرها، ومع 
للمهمة،  للتصدّي  القديمة  الهويات  الــوقــت، 
مستفيدة من الطاقة الكامنة فيها. لكن هنا، 
على خاف النضال ضد آخر أجنبي، حشدت 
الهويات القديمة في المجتمع على الجبهتين، 
وتـــنـــافـــســـت عـــلـــى الـــــــــرداء الـــوطـــنـــي )تــمــثــيــل 
المصلحة الوطنية(، كما تنافست في ساحات 

القتال، وانتهت إلى تمزيق هذا الرداء.
الــحــضــور الــفــاعــل لــلــهــويــات الــقــديــمــة يحيل 
المهمة الوطنية )العدو الخارجي( من فرصةٍ 
لــتــحــقــيــق مـــزيـــد مـــن الانــــدمــــاج الــوطــنــي إلــى 
القديمة وخلخلة  الــهــويــات  لإنــعــاش  فــرصــة 

الحياة الوطنية. 
)كاتب سوري في فرنسا(

ذلك  يتحقق  الاقــتــصــادي، ولا  المستوى  على 
انتهت  العسكرية  العمليات  أن  بــتــرويــج  إلا 
بلداً مستقراً،  باتت  وأن سورية  في سورية، 
وأن الوقت قد حان لإعــادة الاجئين وإعــادة 
ــارات  ــ ــغـ ــ الإعــــــمــــــار، فـــيـــمـــا يـــشـــي اســــتــــمــــرار الـ
 الأوضــــاع عــكــس ذلـــك على 

ّ
ــأن الإســرائــيــلــيــة بـ

المستويين، العسكري والأمني. 
وعلى الرغم من الإشارات والدعوات الروسية 
إلــى إسرائيل، من أجــل وضــع قواعد  المتكرّرة 
ــع الـــعـــســـكـــري  ــ ــــوضـ ــع الـ ــ ــدة لـــلـــتـــعـــامـــل مـ ــ ــديـ ــ جـ
فـــي ســـوريـــة، والــتــنــســيــق مــعــهــا أكـــثـــر، إلا أنــه 
ما  إذ  إسرائيلية،  استجابة  أي  هــنــاك  ليست 
زالـــت وســائــل الإعــــام الإســرائــيــلــيــة تنقل عن 
جــهــات أمــنــيــة وعــســكــريــة تــأكــيــداتٍ عــلــى عــدم 
تــغــيــر المــــوقــــف الــــروســــي مــــن الـــــغـــــارات، وهـــو 
مــا يــتــم تــأكــيــده فــي رســائــل مــبــاشــرة وأخـــرى 
غــيــر مــبــاشــرة بـــين الــطــرفــين، وهــــذا يــزيــد من 
ــــات والمـــــــآزق الـــروســـيـــة فـــي ســـوريـــة،  ــــراجـ الإحـ
ويضعها أمام التزاماتها الإقليمية والدولية، 
ــاع مــتــفــجّــرة فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري،  ــالأوضــ فــ
بــشــرقــه وغـــربـــه. والـــوضـــع فــي الــجــنــوب ليس 
أفضل حالًا في ظل فشل التسوية التي رعتها 
روسيا مع الفصائل في الجنوب، حيث يصرّ 
على  ومليشياتها،  إيـــران  ومعه  الأســـد،  نظام 
ضرب تلك التسوية، كما أن إسرائيل لن توقف 
إيـــران ومليشياتها في  مــواقــع  غــاراتــهــا على 
سورية، لأنها تعتبر التموضع الإيراني فيها 

خطا أحمر، بوصفه يشكل تهديداً لأمنها. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

المفترض  كــان  بينما  المجتمعي،  والانــقــســام 
أن تــكــون الأزمـــات مــدخــا إلــى مــزيــد الــوحــدة 
به  تقوم  ما  أن  والأكــيــد  الوطني.  والتضامن 
هــذه الأدوات الــدعــائــيــة مــن صحف وقــنــوات 
ومـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة لــيــس مـــن قــبــيــل الــعــمــل 
أمــرا  المــهــنــي، وهــو بالتأكيد ليس  الإعــامــي 
عــفــويــا، وإنـــمـــا يـــنـــدرج ضــمــن تـــوجّـــه واســـع، 
ــرار فـــي المــنــطــقــة،  ــقـ ــتـ ــى نــســف الاسـ يــســعــى إلــ
ودفعها إلى المجهول، والسعي إلى إعادتها 
ــبـــداد والـــعـــنـــف والــفــوضــى  ــتـ ــى مـــربـــع الاسـ إلــ
الحذر  إلــى مزيد  الاجتماعية وهــو ما يدعو 
والانـــتـــبـــاه خــصــوصــا لــــدى الــجــمــهــور الــعــام 
ــذا الــضــخ  ــ ــا بــمــثــل هـ ــمــ ــو المـــســـتـــهـــدف دائــ ــ وهـ

الإعامي المستمر.
العاقات بين تونس وليبيا ينبغي أن تكون 
تكون  ولا  الضيقة،  المحلية  الحسابات  فــوق 
مجالا لتصدير أزمــات سياسية داخلية، لأن 
النظر  الشعبين مستمرة، بغض  العاقة بين 
عــن الأنــظــمــة الــتــي تحكم الــبــلــديــن ومـــا تقوم 
بــه بعض وســائــل الإعـــام التي تقف وراءهــا 
إقليمية ذات توجهات معادية لشعوب  قوى 
ما  بقدر  الــدولــتــين،  المنطقة لا يخدم مصالح 
يــمــثــل أداة مــشــبــوهــة لإشــاعــة مــزيــد مــن بــؤر 

الفوضى والتوتر.
)كاتب تونسي(

أفغانستان وظاهرة التنكّر الوطني

هل تغير الموقف الروسي من الغارات الإسرائيلية على سورية؟

التحريض الإعلامي بين تونس وليبيا

تحوز سيطرة »طالبان« 
على أفغانستان اليوم 

على ملمح وطني 
لم يكن لديها حين 

سيطرت على كابول 
في 1996

تنقل وسائل الإعلام 
الإسرائيلية عن جهات 

أمنية وعسكرية 
تأكيداتٍ على عدم 

تغير الموقف الروسي 
من الغارات

العلاقات بين تونس 
وليبيا ينبغي أن تكون 

فوق الحسابات 
المحلية الضيقة
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